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  للدكتور عبد الباقي إبراهيم                                                                          

  
دأ الأول وعنوان البلد هو الانطباع  -الكتاب يبان من عنوانه–على رأي المثل  الذي يأخذه الزائر عنها ويب

ي  الانطباع على بوابة البلدهذا  وبوابة البلد هي المحطة الأولى التي يصل إليها الزائر لهذا البلد المتمثلة ف
كل  ي الش ط ف يس فق ة ل ة أو المحلي ارات الدولي المطار أو الميناء ومع تطور صناعة السياحة تتطور المط

ائ ى العام أو في التجهيزات أو التسهيلات والتنسيق الداخلي والخارجي ولكن أيضا في العاملين الق مين عل
املين  بوصيانتها.. من الشيال أو العربة التي تحمل الحقائتشغيلها  ثم العاملين في شركات الطيران ثم الع

ذا  ل ه في الجمارك حتى الجوازات وعمال المطاعم والسوق الحرة وسائق التاكسي والمسألة في تطور ك
اري  ميم المعم ي التص ذوق ف ط.. ال ذوق فق ب إلا ال ينه لا تتطل ي أو تحس ذوق ف داخلي.. ال ارجي وال الخ

دولي إذا  اهرة ال المعاملة والاستقبال.. والابتسامة على الشفاه والأزياء الموحدة ونظافة المكان. ومطار الق
ى  ى يصل إل ن التطوير حت ر م ى الكثي اج إل ه يحت ون الأسوأ ولكن ن يك الم ل لاد الع ي ب ره ف ورن بغي ا ق م

ئولين  دول فيمستوى المطارات المحلية للمدن الصغيرة  ام المس رة أم ة كثي ا. والأمثل رقا أو غرب العالم ش
رة  يطة وميس ول بس ا.. والحل اهدوا مطاراته الم وش م دول الع ابوا معظ ن ج ران مم ياحة والطي ن الس ع
ابت  د أص وائية ق راض العش ر أن أم د.. ويظه ا والجدي ديم منه دولي الق اهرة ال ار الق الات مط وير ص لتط

ة  المطار القديم المكون من عدة مباني متنافرة الشكل تتخللها الخزانات والأكشاك والمظلات التي لا علاق
  جميلة تربطها أو تجمع بينها في شكل مقبول.  

رية  اثنينلقد تم تصميم مباني مطار القاهرة الدولي في بداية الخمسينيات بواسطة  من رواد العمارة المص
ه دون العشوائية بواسطة غيرهما تظ الإضافاتثم بدأت  ه وحول زامهر علي ى الأول  الت ع المبن يق م بالتنس

ائل  راكم وس ث تت الم حي ثم بدأ تنظيم المناطق المفتوحة أمام المطار باسلوب ليس له مثيل في مطارات الع
دركها  النقل ومواقف السيارات تماما أمام المبنى بدلا من المساحات الخضراء التي أقصيت عنه حتى لا ي

ادر الخارج من المطار. ادم أو المغ افر الق . ثم أضيف معلم أثري على قاعدة جرانيتية بعيدا عن نظر المس
ف  ى خل ث أن اختف ا لب ذي م ر ال ذا الأث ى ه رف عل ه ليتع ى قدمي ى عل يارته ومش ن س زل م اللهم إلا إذا ن
رية ة والبص ات البيئي ام والملوث ط الزح ه وس د احترام ه وفق ي ميدان يس ف ى رمس ا اختف  الجسر المعلق كم

ر أن اوالصوتية التي أص اهرة. ويظه ة الأرضية للق د البواب ام محطة السكة الحدي يس أم دان رمس بت مي
 هناك منا من يصر على تشويه وجه القاهرة. 

ار أو  ي المط ل ف و يعم ر وه ر لمص اهده الزائ ذي يش وليس ال والوجه الثاني لمصر يتمثل في عسكري الب
رض ينظم حركة المرور أمامه أو في شوارع الق اول أن يف و يح اهرة ويشاهدونه ولا حول له ولا قوة وه

ون  ات دون أن يك ة المخالف دخل لفض المنازعات أو لمواجه شيئا من النظام على حركة الشارع أو أن يت
ن  ترة م دي س لديه القدرة أو الخبرة أو حتى الإدراك بدوره أو بمسئوليته. ومعظمهم لا يقرأ ولا يكتب يرت

ف ميك ويل اش الس ي  القم اعات ف ي س ة ويقض ن الحرك ه ع ذاءا يعوق بس ح د ويل ن الجل ايش م طه بق وس
ة الشارع المصري  ه حرك دور حول ه. ت ين ل ان المع الشمس الحارقة دون أن يدري سبب لوقوفه في المك
دمات  ق والخ تعمال المراف وء اس ة وس ديات معماري ى تع بيانية إل اغبات ص ى مش من مخالفات مرورية إل

  ذلك لا يحرك ساكنا.   العامة.. وهو من كل
ي  نوأكثر من ذلك فهو لا يدري أي ي ف للت طريق دما ض ه عن ف في ذي يق ي ال ن الح اهرة أو م ن الق و م ه

ه مدينة المهندسين سألت  عسكري البوليس الواقف في منتصف الطريق عن الشارع الذي أريد الذهاب إلي
ة) فأجاب بأنه لا يعرف فسألته على اسم الشارع الرئيسي ا دول العربي ة ال ان شارع جامع ا (وك لذي أمامن

اذا  ألته وم دما س ه، وعن و أيضا لا يعرف ه فه ف في ذي يق ارع ال م الش ى اس فأجاب بأنه لا يعرف فسألته عل
ي  اف (يعن ي الأوق ذه ه ي ه الوا ل تفعل هنا إذن.. قال لقد جاءت بي سيارة شرطة وأنزلتني هنا لأقف.. وق

ابت مدينة الأوقاف) وكانت حسرتي ش ي أص رطية.. الت ة الش ن الخدم دني م توى المت ذا المس ى ه ديدة عل
ي أي  البلاد بعد أن كان عسكري الدورية هو سيد الشارع المصري في أيام مضت.. وعسكري البوليس ف
و  ل ه ارع ب ي الش دولة هو عنوان حضارتها.. وممثل نظامها في الضبط والربط.. وهو مندوب السلطة ف

س عين الحكم ويده التي  ي تعك ورة الت و الص ات ه داث وفعالي ن أح ارع م ه الش رض ل ا يتع ع م تتعامل م
ل  و ممث ذ المستوى العام للإدارة.. هو مبعث احترام الدولة بل ه ه ويتخ ل أحداث م بك ارع يل ي الش ة ف الدول
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ر  لوكيات البش ي س ؤثرة ف ة والم الإجراء المناسب لتنظيمه ونظافته من كل سوء.. هو الشخصية المحترم
لشارع هو الملم بالمعرفة البوليسية والقانونية والتنظيمية.. هو المنفذ للوائح والنظم هو حامل خريطة في ا

الحي المبين عليها كل الشوارع والخدمات.. هو دليل السائح ومجيب السائل وهو معين الضعيف والمقاوم 
دني دن ال ل م ي ك ه ف ن زميل ري م ارع المص ي الش ية ف ذه الشخص ن ه تقوى. أي ث للمس ا حي رقا وغرب ا ش

ذا  ى ه ي أدت إل لعسكري البوليس احترامه وكرامته لا يمكن أن تهزها قوة غير القانون.. إن الظروف الت
الوضع المشين للعسكري المصري لابد وأن تنتهي والمجتمع على استعداد لتقديم الكفاءات المناسبة للقيام 

  مي ليكافئ هذه الكفاءات على دورها الهام.  بهذه المسئولية وعلى استعداد للاستقطاع من قوته اليو
اء  والغريب في الأمر أن رجال الحراسات الخاصة التي توظفها شركات الخدمات العامة بملابسهم الزرق
ض  تخدم بع ب أن تس وليس والغري اكر الب ن عس ة م وفره الدول ا ت را م وق كثي ة تف ياتهم المحترم وشخص

ال الحراس ؤدالهيئات الحكومية أفرادا من رج ذين لا ي وليس ال ب عساكر الب ة ات الخاصة بجان ون الخدم
ا  وليس بينم كري الب ي عس ة ف ة الممثل ل الدول ورة ممث ار ص ذا تنه ة. وهك ة أو اللباق درة أو اللياق نفس الق ب
تسعى بعض الشركات إلى تقديم نماذج بديلة له ولكن إلى متى يظل هذا الحال وبنفس المنوال، وإذا كانت 

وفر لجن ن الدولة ت وطن م ة لل ي كحماي وي والعلم ادي والمعن دعم الم ل ال ا ك لحة وأفراده وات المس ود الق
ن  ر م ا وتغي رطة وأفراده ود الش ر لجن الخارج.. فلا أقل من أن تعطي الدولة نفس الاهتمام إن لم يكن أكث

  صورته معنويا وشكليا.. وأمامنا الأمثلة كثيرة في كل بلاد العالم.
رطة وإذا كانت القوات المسلح ة توجه إهتمامها لحماية الوطن والدفاع عن أرضه وعرضه فإن قوات الش

ون  ا لأن تك ذي يؤهله ر ال ار. الأم ل نه تمرة لي فة مس م بص ل معه توجه إهتمامها لحماية الجماهير وتتعام
وفر  ات وت على أحسن صورة وأعلى مستوى من العلم والمعرفة لحماية الشارع المصري من كل المخالف

  حافظ على سلامته ونظافته.تالأمان وله الأمن و
رى  إن الارتقاء بمستوى رجال الشرطة أصبح رغبة ملحة لدى العامة والخاصة وكل من يرغب في أن ي
ة  ام بالبني ن الاهتم ة ع ل أهمي رطة لا يق ال الش توى رج اء بمس ة. إن الارتق ة ومنتظم ر نظيف ة مص واجه

  بل هو البنية الأساسية لانضباط الشارع المصري. الأساسية في برنامج الدولة الاقتصادي والاجتماعي
ذين لا  استبدالهمأفراد الشرطة الحاليين يمكن توجيههم لاستصلاح الأراضي.. ويتم  بخريجي الجامعات ال

ام  دة ع دريبهم لم د ت ك بع لا وذل دون عم ئولية يج ده بمس ون بع باطيقوم ى  انض ري.. ويبق ارع المص الش
           أقسام الشرطة.  زملائهم في تخصصاتهم الأخرى في


